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 قبل 12 عاما، عرض المخرج المسرحي 
جـــواد الأســـدي فـــي بيروت مســـرحية 
بعنوان ”نســـاء السكســـو.. فون“، على 
مسرحه الخاص (مسرح بابل). ومن بين 
الأســـئلة العديدة التـــي أثارها العرض 
”ماذا ســـيحصل لبيـــروت وأهلها الذين 
يمشون في الشـــارع تحت ضغط جريمة 

متوقعة في أيّ لحظة؟“.
في ذلك العرض نقل الأســـدي أحداث 
نـــص لوركا ”بيت برنـــارد ألبا“ من بيت 
محكوم بالاستبداد في قرية إسبانية إلى 
بيت لبناني في بيروت مسكون بالاحتقان 
والكراهيـــة والنزاعات، مـــع الإبقاء على 
الأســـماء الأصليـــة للشـــخصيات، بعـــد 
اختزالها إلى خمس نســـاء فقط هن: الأم 
برنـــاردا، وابنتاها أديـــلا وماجدولينا، 

والخادمة لابونتيا، والجدة.
وقد انطوى العرض على مســـتويين، 
و“بنية  أو بنيتين همـــا ”بنية الحضور“ 
الغياب“، فجاء النص أقرب إلى التأليف 

منه إلى التكييف.

بنية الحضور

 في بنية الحضور، وهي المســـتوى 
الظاهر، بدأ العرض المســـرحي بمشهد 
افتتاحـــي ترمـــي فيه النســـاء الخمس 
الـــورود على قبـــر الأب، ويتلـــون عليه 
تراتيـــل شـــبه كنســـية، لا تخلـــو مـــن 
الســـخرية العابثـــة، التـــي تبـــذر أولى 
بـــذور مشاكســـة أفـــق انتظـــار المتلقي 
وتصوّراته عـــن التراجيديا، ثم يلي ذلك 
مشـــهد ســـباق جنوني محموم، شـــديد 
الجلبـــة، في عمق الخشـــبة بـــين ابنتي 
برنـــاردا وخادمتهـــا لتنظيـــف جـــدران 
البيـــت، إشـــارة إلى رغبتهـــن المجنونة 
فـــي طـــيّ صفحة قاتمـــة مـــن حياتهن، 
وفتـــح صفحة جديـــدة مع مـــوت الأب، 
الذي ســـيتيح لهن فرصـــة الخلاص من 
كابـــوس عنوســـتهنّ، وتحطيـــم عالمهن 
الأنثـــوي المغلـــق، المســـكون بالحرمان، 
والتطلـــع إلـــى الرجـــل/ الحلـــم الـــذي 

يمنحهن المتعة.
لكن الأم القاســـية، ومغنيـــة الأوبرا 
الشـــهيرة التي ظلت تعاني عشـــر سنين 
من عجز زوجها الجنسي وابتعدت فجأة 
عـــن عالمها الفني بســـبب الحـــرب حتى 
أصيبت حنجرتها بما يشبه التصحر ثمّ 
وفاة ذلك الزوج المريض، تدفعها عقدتها 
إلى إصدار أمـــر لابنتيهـــا بإقامة حداد 
طويل علـــى الأب، وفرض العزلة عليهما 
بمنعهما مـــن الخروج أو اســـتقبال أيّ 
شـــخص غريب في البيت، بل حتى فتح 
أيّ نافذة تطل على العالم باسم التقاليد 
والأعـــراف الاجتماعيـــة، وبحجة حماية 
شـــرف الأســـرة وســـمعتها مـــن الخطر 

الخارجي.

ولكـــي تخضـــع ابنتيهـــا لنظامهـــا 
الصارم تســـلط عليهما الخادمة لابولين، 
الهاذية المغرمة بالوشـــاية (أدتها الممثلة 
المبدعـــة عايدا صبرا بمنتهـــى الظرافة، 
والحس الســـاخر، والحضـــور المدهش) 
رغـــم أنها أكثر منهما إحساســـا بالكبت 
الجنسي، لمراقبتهما وإحصاء أنفاسهما 
والتجسس على كل حركة من حركاتهما 
داخـــل البيت، تماما مثل جهاز ”شاشـــة 
الرصد“، في رواية جورج أرويل ”1984“، 
الذي وضعـــه الحاكـــم (الأخ الكبير) في 
بيوت رعيته ليرصد بالصوت والصورة 
كل ما يقومون به فـــي حياتهم اليومية، 
ويلتقط كل صوت يتجاوز حد الهمسات 
الخافتة، وذلك باســـم الدفاع عن الوطن 

والبروليتاريا!

إن برناردا هنا، الشـــخصية المركزية 
المهيمنة في الفعـــل الدرامي (التي أدتها 
المغنية الأوبراليـــة جاهدة وهبي بكفاءة 
وحضور كبيرين)، ليســـت علامة أمارية 
تحيل على الاســـتبداد والتعســـف فقط، 
بـــل على الكذب والريـــاء والنفاق أيضا، 
فهـــي تتظاهر أمام ابنتيهـــا بأنها متألمة 
لموت زوجها، وحريصة جدا على تعظيم 
ذكراه، وإطالة أمـــد الحداد عليه بارتداء 
الســـواد وفـــرض العزلـــة القهرية على 
الجميع في البيت، وحين تجد متنفســـا 
للبوح بمشـــاعرها نراها تلعنه وتفضح 
ماضيه المخزي معها (اغتصابه الوحشي 
لها في مراهقتها قبل زواجهما)، وتكشف 
عـــن كراهيتها له، وتحرّرها من عبوديته 
وجســـده المعطل، وخيانتـــه أيضا. وفي 
لحظـــات الصفاء مع نفســـها، أو حينما 

تداعب الخادمـــة غرائزهـــا وتتملق لها 
لا تخفي ظمأها الجنســـي، ورغبتها في 

تحطيم الحواجز التي اختلقتها.
مركبـــة  لشـــخصية  نمـــوذج  إنهـــا 
ومراوغـــة، بالمعنى الســـيميائي، تجمع 
بـــين نقائـــض عديـــدة، وتقـــول شـــيئا 
وتضمر شـــيئأ آخر، وتنزع إلى ممارسة 
الاســـتبداد، وارتداء قنـــاع الجلاد، بعد 
موت الجـــلاد الحقيقي، تعبيرا عن رغبة 
مدفونة في لاوعيها للتخلص من صورة 
الضحيـــة التي لازمتها ســـنوات طوال، 
أو كنوع من التعويـــض عن القمع الذي 

مارسه عليها زوجها.
إزاء هذا الكابوس الخانق، والقسوة 
الشـــديدة، والجو المحتقـــن أطلق جواد 
الأســـدي العنـــان لـــكل مـــا يعتمـــل في 
داخله من غضب وسخط ومرارة وحس 
تهكمـــي لتهشـــيم المواضعـــات والزيف 
والحشـــمة الكاذبة، دافعا بشـــخصيات 
المســـرحية إلى الكشـــف عن المســـتور، 
أو المســـكوت عنه من نـــوازع البغضاء 
الشـــبقية،  والغرائز  والخبـــث،  والحقد 
والغليان، والجموح الأيروتيكي، فالبنت 
الصغرى ماجدولينا (التي مثلتها نادين 
جمعة بحس انفعالي ممزوج بالفجيعة) 
تتصنع الحرص على ســـمعة الأســـرة، 
وتكـــره أختها أديـــلا وتناصبهـــا عداء 
غريبا، وتختلـــق صراعا محتدما معها، 
وتثـــور ثائرتها عليها لأنها تمردت على 
التابـــو، وخرقـــت العرف، بـــل أصبحت 
عاهـــرة، حســـب تعبيرها، بممارســـتها 
الجنس مـــع أيّ عابر ســـبيل، أو ”عابر 
كما تســـقط الكلمة ســـهوا عن  ســـرير“ 
لســـان أديـــلا! وتقع فـــي غـــرام عازف 

ساكسفون.
علـــى  تتضـــح  ماجدولينـــا  لكـــن   
حقيقتهـــا في المشـــاهد اللاحقـــة حينما 
تجُـــنّ، فتعتـــرف بأنها هي التـــي قتلت 
أباهـــا بدسّـــها كمية حبـــوب كبيرة في 
فمه، انتقامـــا منه لمحاولتـــه اغتصابها 
ذات يوم، وأنها لا تقلّ عن أختها امتثالا 
لرغبات جســـدها، وقرفا واشمئزازا من 

الجـــو الذي فرضتـــه دكتاتورية الأم، في 
حـــين تظهر أديـــلا (التي مثلتهـــا إيفون 
هاشم بتركيز شديد على الأداء الجسدي) 
امرأة قُدّت من شـــبق وشهوة، فلا تبالي 
بشـــيء اســـمه العرف والعيب، ولا تفهم 
معنى كلمة ”شـــرف“، وتتلـــذذ بالحديث 
عـــن مغامراتها الجنســـية، ولا تتردد في 
التغـــزل بذكورة الحصـــان، وتخلع ثياب 
الحداد لترتدي فســـاتين ملونة تكشـــف 
عن مفاتن جســـدها، وتســـتعمل مكياجا 
صارخـــا، وتحتســـي الكحول بشـــراهة، 
متحدية سطوة أمها ونواهيها الصارمة.

وتلـــك الجـــدة العجـــوز، المتصابية 
الخرقـــاء، التي تذكّرنـــا بعجائز ماركيز، 
تعيـــش على فتات الماضـــي لتعوّض عن 
جفافها، وتهلوس في تعليقاتها، وتسهم 
بين حين وآخر في فضح ســـلوك برناردا، 
وتتعاطـــف مع أديلا فـــي توقها المحموم 
إلى اللذة الجنســـية، وتطـــرب لحكايتها 
مـــع عشـــيقها فـــي الإســـطبل ووصفها 
لذكورة الحصـــان لأنها تثيـــر غريزتها، 
وتبعث في نفســـها حنينـــا إلى أحضان 
الرجل، وحســـرة على شـــبابها الضائع، 
وهي أيضا جزء من المنـــاخ العام للبيت 
الآيـــل إلى الخـــراب. وقـــد بـــرع الممثل 
رفعت طربية، بأدائـــه المتقن، في تقمص 
المتلقي،  إلـــى  وتحبيبهـــا  شـــخصيتها، 
وحافـــظ على وتيـــرة إيقاعها وصورتها 
الملتبســـة وغريبة الأطـــوار، التائهة بين 
هويتـــين: هوية الأنثـــى وهويـــة الذكر، 

طوال العرض.

الأسئلة المطمورة

 أزاح جـــواد الأســـدي الغطـــاء عـــن 
الكثيـــر مـــن الأســـئلة المطمـــورة، مثلما 
تزيـــح النســـوة المرتبـــكات والممزقـــات 
ستارة النايلون الشفافة، التي ترمز إلى 
غشاء البكارة حينا، وإلى جدار السجن، 
وحاجـــز الفصـــل عن العالـــم حينا آخر، 
ليظهر خلفهـــا أثاث كئيب (بضعة كَراسٍ 
ومائدة طعام، يوظفهما العرض لأغراض 

أخرى أيضا).
 أزاح الأســـدي تلك الأسئلة من خلال 
نفـــاذه إلى أعماق النســـوة، والإمســـاك 
وتناقضاتهن،  ورغباتهـــن  بهواجســـهن 
وتفجيرهـــا في بنـــى مشـــهدية (حركية 
وتشـــكيلية وإيمائية) مؤسلبة وساخنة، 
وألفـــاظ  وصادمـــة،  عنيفـــة  وحواريـــة 
جارحة قـــد تخدش الحيـــاء الاجتماعي 
فـــي المســـرح، وتنتهك الســـياق المألوف 
للتلقي الذي اعتـــاد عليه الجمهور، رغم 
أنها شـــائعة في الحياة اليومية، وكذلك 
في الخطاب الســـردي، ناهيك عن الكثير 
مـــن الألفاظ والاســـتعارات الأخرى التي 
توحـــي بالجنـــس أيضـــا. لكـــن ينبغي 
التأكيد هنا علـــى أن هذه الألفاظ لم تكن 
مبتذلـــة، أو تهدف إلى الإثارة الرخيصة، 

بل جاءت في ســـياق تعبير 
مواقفها  عـــن  الشـــخصيّات 

ومشـــاعرها الصادقة الجريئة، 
وتبرّمها من واقعها المرير.

بنية الغياب

تلـــك هـــي بنية الحضـــور في عرض 
”نســـاء السكسو.. فون“، أما بنية الغياب 
فيـــه فإنهـــا تتمثّل بمســـتواه الآخر غير 
الظاهـــر، مســـتواه الاســـتعاري الرمزي 
الذي يوحي بقضية أكبر من قضية خراب 
أســـرة وبيت دمره استبداد الأم وأخطاء 
الماضـــي، إنها، كما تشـــير جملـــة قرائن 
في نـــص لـــوركا ونص جواد الأســـدي 
ومقاربتـــه الإخراجية، قضية وطن تنخر 
جسده الصراعات والاحتقانات، ويستبد 
بأهله القلق والخـــوف، ويكتنف مصيره 
الغمـــوض، ويفتقر أصحـــاب القرار فيه 
إلى لغة الحوار الوطني الدافئ والتفاهم 

العقلاني.
لقد قُـــرئ ”بيت برنارد ألبا“ في نص 
لوركا بوصفه اختزالا لإســـبانيا الوطن 
زمـــن الدكتاتوريـــة الفرنكويـــة، أما في 
نص الأســـدي فقد أصبح اختزالا للبنان 
الوطن، الذي ”ينزلق إلى الهاوية“، حيث 
يقع الخـــراب في بيت بيروتـــي مهزوز، 
ويجري جزء كبير مـــن الحوار بالعامية 
اللبنانيـــة (المدينيـــة والقرويـــة)، وهـــي 
تكشـــف عن هوية الشـــخصيّات المغايرة 
للهوية التي تشير إليها أسماؤها، وربما 

أزياؤها (التي 
صممها الفنان 

جبر علوان 
برؤية 

تشكيلية 
تتناغم 

وتجربته 
اللونية 

في الرسم، وتجمع بين سياقين مرجعيين 
من الإيحاء البيئي).

كمـــا أنـــه، أي نـــص العـــرض، يلمحّ 
إلـــى العراق، الذي تحـــوّل إلى حطب في 
فـــرن الاحتـــلال والميليشـــيات الإرهابية 
والأحزاب الطائفيـــة، من خلال المزاوجة 
الكربلائية،  والطقـــوس  الفلامنكـــو  بين 
وعبر قصيدة تغنيها برناردا تتحدث عن 
”مدن محروقة تفـــوح منها رائحة الموت، 
وبيـــوت مهدّمة، ومرايا مهشّـــمة“، وعن 
”آلاف الثيران المســـلّحين يجـــرّون البلدة 
من قميصها“، وتتألم لعدم وجود ”هواء 
نظيـــف يطهّر الحدائق، ولا مطر يغســـل 

الحقول“.
هـــذه القصيـــدة هـــي شـــبح عـــراق 
ولبنان اللذيـــن يحترقان، وهما معتقلان 
فـــي دائرة ضيّقـــة لا تتســـع لأحلامهما، 
ومنها انبثق سؤال جواد الأسدي ”ماذا 
سيحصل لبيروت وأهلها الذين يمشون 
في الشـــارع تحت ضغط جريمة متوقعة 

في أيّ لحظة؟“.
هل كانت جريمة تفجير مرفأ بيروت 
هي الجريمة التي توقّعها جواد الأسدي 
فـــي مســـرحيته هـــذه؟ وهـــل كان يقرأ، 
وهو في قلب المدينة المســـتباحة، الحال 
في لبنان المحكوم من ساســـة مستعدّين 
لإفنائه وشـــعبه من دون تردّد أو شـــعور 
بالخلـــل الأخلاقـــي الهائـــل، والآيل إلى 
كارثة شـــبيهة بكارثة القنبلة الذرية في 

هيروشيما؟
أنـــا على يقين مـــن أنـــه كان يتوقع، 
ببصيـــرة الفنـــان الرائي، جريمـــة بهذا 
الحجم، وربما أكبر، وإلاّ لما أقفل مســـرح 
بابـــل في شـــارع الحمـــرا، وغـــادر إلى 
المغـــرب ليبحـــث عن ذاته مـــن جديد، أو 
ربما لينســـى. رحـــل دون أن يترك خلفه 

رسالة وداع.

«نساء السكسو.. فون» مسرحية تنبأت بانفجار بيروت 
مة واقع كشفته المسرحية بكل جرأة

ّ
مدن محروقة، بيوت مهدمة، مرايا مهش

هي  ــــــارد ألبا“  مســــــرحية ”بيت برن
جزء مــــــن ثلاثية حول الحب المفقود 
للشاعر الإسباني غارسيا لوركا لم 
تكتمل حلقاتهــــــا، وتأخذ المرأة فيها 
مقــــــام البطولة، كباقي مســــــرحيات 
لوركا. من خلال هــــــذا العمل أراد 
ــــــى خــــــراب  الشــــــاعر الوقــــــوف عل
بلاده إســــــبانيا انطلاقــــــا من قصة 
ــــــة. ولئن تعددت  ــــــزل عائل خراب من
الاقتباســــــات العربية من هذا النص 
ــــــين الفودفيل وغيرها من  وتنوّعت ب
الأنمــــــاط المســــــرحية، فــــــإن المخرج 
العراقي جواد الأســــــدي قدّم قراءة 
مختلفة، تنبّأ من خلالها قبل سنوات 

من الآن بما سيحدث في بيروت.

قضية العرض هي قضية 

وطن تنخر جسده الصراعات 

والاحتقانات، ويستبد بأهله 

القلق والخوف، ويكتنف 

مصيره الغموض

عواد علي
كاتب عراقي

أصيبت حنجرتها بما يشبه التصحر ثم
وفاة ذلك الزوج المريض، تدفعها عقدتها
إلى إصدار أمـــر لابنتيهـــا بإقامة حداد
طويل علـــى الأب، وفرض العزلة عليهما
بمنعهما مـــن الخروج أو اســـتقبال أيّ
شـــخص غريب في البيت، بل حتى فتح
أيّ نافذة تطل على العالم باسم التقاليد
والأعـــراف الاجتماعيـــة، وبحجة حماية
شـــرف الأســـرة وســـمعتها مـــن الخطر

الخا

لموت زوجها، وحريصة جدا على تعظيم 
ذكراه، وإطالة أمـــد الحداد عليه بارتداء 
الســـواد وفـــرض العزلـــة القهرية على 
الجميع في البيت، وحين تجد متنفســـا 
للبوح بمشـــاعرها نراها تلعنه وتفضح 
ماضيه المخزي معها (اغتصابه الوحشي 
لها في مراهقتها قبل زواجهما)، وتكشف 
عـــن كراهيتها له، وتحرّرها من عبوديته 
وجســـده المعطل، وخيانتـــه أيضا. وفي 
ا ن أ ا نف فا ال ات لحظ

لســـان أديـــلا! وتقع فـــي غـــرام عازف
ساكسفون.

علـــى تتضـــح  ماجدولينـــا  لكـــن   
حقيقتهـــا في المشـــاهد اللاحقـــة حينما
تجُـــنّ، فتعتـــرف بأنها هي التـــي قتلت

ي

أباهـــا بدسّـــها كمية حبـــوب كبيرة في
فمه، انتقامـــا منه لمحاولتـــه اغتصابها
ذات يوم، وأنها لا تقلّ عن أختها امتثالا
وقرفا واشمئزازا من لرغبات جســـدها،

لحظـــات الصفاء مع نفســـها، أو حينما الخارجي.

كابوس خانق وجو محتقن

جواد الأسدي أطلق العنان 

لكل ما يعتمل في داخله 

من غضب وسخط ومرارة 

 تهكمي لتهشيم 
ّ

وحس

الزيف والتنبؤ بالقادم

قمص 
تلقي، 
ورتها 
ة بين 
لذكر، 

عـــن 
مثلما 
قـــات 
ز إلى 
سجن، 
 آخر، 
كراسٍ 
راض 

خلال 
ســـاك 
تهن، 
حركية 
خنة، 
فـــاظ 
ماعي 
ألوف 
 رغم 
وكذلك 
لكثير 
 التي 
نبغي 
م تكن 
يصة، 

الوطن، الذي ”ينزلق إلى الهاوية“، حيث 
يقع الخـــراب في بيت بيروتـــي مهزوز، 
ويجري جزء كبير مـــن الحوار بالعامية 
اللبنانيـــة (المدينيـــة والقرويـــة)، وهـــي 
تكشـــف عن هوية الشـــخصيّات المغايرة 
للهوية التي تشير إليها أسماؤها، وربما 

أزياؤها (التي 
صممها الفنان
جبر علوان

برؤية 
تشكيلية 

تتناغم 
وتجربته
اللونية

ومنها ان
سيحصل
في الشــ
في أيّ لح
هل ك
هي الجر
فـــي مس
وهو في
في لبنان
لإفنائه و
بالخلـــل
كارثة ش
هيروشي
أنـــا
ببصيـــر
الحجم،
بابـــل في
المغـــرب
ربما لين
رسالة

ج
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